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265072 ‐ هل صح عن أب بر الصديق أنه لما رأى قوما يبون عند سماع القرآن قال :" هذا كنا ثم

قست قلوبنا "؟

السؤال

حدَّثَنَا ابِ ، حدَّثَنَا عبدُ الرحمن بن الْحسن ، حدَّثَنَا هارونُ بن اسحاق ، حدَّثَنَا ابو معاوِيةَ ، عن الاعمشِ ، عن ابِ صالح : " لَما

قَدِم اهل الْيمن زَمانَ ابِ برٍ وسمعوا الْقُرآنَ جعلُوا يبونَ ، قَال : فَقَال ابو برٍ : هذَا كنَّا ثُم قَستِ الْقُلُوب " ، قَال الشَّيخُ

رحمه اله : ومعنَ قَوله : قَستِ الْقُلُوب ، قَوِيت واطْمانَّت بِمعرِفَة اله تَعالَ . ما صحة الحديث ؟ وما معن الشرح لأن أشعر

أنه غير متفق مع السياق ، وقد قرأت شرحا آخر للألوس أنه قال : إن الطراز الأول من الصحابة كانوا إذا تليت عليهم الآيات

بوا خوفا من اله ، وأن من جاء بعدهم قست قلوبهم فأرجو الإفادة .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

ما ورد عن أب الصديق رض اله عنه لا يثبت . وإن ثبت فإنه خرج منه عل سبيل التواضع ، والإزراء بالنفس .

. اء عند سماع القرآن ، بخلاف القلب القاسالقلب اللين الخاشع الب ظاهره ، من أن الأصل ف ومعناه عل

ولا شك أن أبا بر ليس من هؤلاء أصحاب القلوب القاسية ، وحاشاه من ذلك .

وتأويل القسوة بالقوة والاطمئنان تعسف ف تفسير اللام ، ومخالف للغة العربية ، وللشريعة الربانية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أما الأثر فإنه لا يثبت عن أب بر الصديق ، حيث إنه يروى عن أب بر مرسلا ، من طريقين :

الأول : أخرجه ابن أب شيبة ف "مصنفه" (35524) ، وأبو عبيد ف "فضائل القرآن" (ص135) ، وأبو نعيم ف "حلية الأولياء"
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(1/33) ، من طريق أب معاوية عن اعمشِ ، عن ابِ صالح ، قَال:( لَما قَدِم اهل الْيمن ف زَمانِ ابِ برٍ ، فَسمعوا الْقُرآنَ

. ( تِ الْقُلُوبقَس نَّا ، ثُمذَا كرٍ:" هو ببا ونَ ، فَقَالبلُوا يعج

وإسناده مرسل ؛ أبو صالح لم يسمع من أب بر رض اله عنه .

انته ." سلرم : دِّيقرٍ الصب ِبا نانُ ، عوذَك حالو صبةَ : اعو زُربا المراسيل" (201) :" قَال" حاتم ف قال ابن أب

الثان : أخرجه ابن المال الحنبل ف "المنتق من سماعات محمد بن عبد الرحيم المقدس" (10)  ، من طريق روح بن

عبادةَ ، قال ثنا شُعبةُ ، عن عمرِو بن مرةَ قَال: قَدِم نَاس من اهل الْيمن علَ ابِ برٍ ، فَجعل يقْرا علَيهِم الْقُرآنَ ، وجعلُوا يبونَ

. ( تِ الْقُلُوبقَس َّتنَّا حذَا كه ):ٍرو ببا فَقَال ،

وإسناده مرسل أيضا ، حيث لم يسمع عمرو بن مرة من أب بر رض اله عنه .

ندٍ محا نم عمسي لَمو ،رمع ناب نم عمسي ةَ لَمرم نو برمع : قُولي ِبا تعمالمراسيل" (531) :" س" حاتم ف قال ابن أب

انته ." َفوا ِبا ناب نم ا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا

ثانيا :

وأما من حيث المعن فإن الفعل " قسا " ، يدل ف اللغة العربية عل الشدة والصلابة .

قال ابن فارس ف "معجم مقاييس اللغة" (5/87) :" ( قس ) : القاف والسين والحرف المعتل يدل عل شدَّة وصلابة ، من ذلك

. الحجر القاس

والقَسوة: غلَظ القَلْب ، وه من قسوة الحجر. قال اله تعال:( ثُم قَست قُلُوبم من بعدِ ذلكَ فَهِ كالحجارة أو اشَدُّ قَسوةً ).

البقرة/74 ، والقاسية: اللَّيلة الباردة .

ومن الباب المقاساة: معالجة الأمر الشَّديد . وهذا من القَسوة ، لأنَّه يظهِر أنّه أقس من الأمر الذي يعالجه . وهو عل طريقة

لة ". انتهفاعالم

ويستعمل مع القلب عل سبيل الذم ، وبهذا جاء القرآن ف عدة مواضع ، منها :

قوله تعال :( ثُم قَست قُلُوبم من بعدِ ذَلكَ فَهِ كالْحجارة او اشَدُّ قَسوةً وانَّ من الْحجارة لَما يتَفَجر منْه انْهار وانَّ منْها لَما

يشَّقَّق فَيخْرج منْه الْماء وانَّ منْها لَما يهبِطُ من خَشْية اله وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ (74) . البقرة/74 .

التَز و وا بِهرا ذُكما مظوا حنَسو هعاضوم نع ملِْفُونَ الرحةً ييقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم ): وقوله تعال
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تَطَّلع علَ خَائنَة منْهم ا قَليً منْهم فَاعف عنْهم واصفَح انَّ اله يحب الْمحسنين (13) . المائدة/13 .

وقوله تعال :( ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ (42) فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ (43) . الأنعام/42 ، 43 .

):َالتَع فَقَال عضورِ مغَي ف لْخُشُوعةَ لينَافةَ الْقُلُوبِ " الْموقَس " هال قَدْ ذَممجموع الفتاوى" (7/30) :" و" قال شيخ الإسلام ف

.تيسعو تبِسيو غَلُظَت :اللُّغَة ف تقَس :اججالز ةً ) . قَالوشَدُّ قَسا وا ةارجالْحك ِكَ فَهدِ ذَلعب نم مقُلُوب تقَس ثُم

.ةبَالشَّدِيدُ الص :والعاس الْقَاسو ، نْهم الْخُشُوعو ةمحالرو ينّالل ابةُ الْقَلْبِ : ذَهوفَقَس

.تبِسي يا .تَتعو تسعو تةَ: قَسبقُتَي ناب قَالو

فٍ ". انتهعرِ ضغَي نِنًا ملَينْفٍ ورِ عغَي نا مونَ قَوِينْ يا غنْبي نَّهفَا ، ةومذْمالْم هتوقَس رةُ : غَيودمحةُ الْقَلْبِ الْمقُوو

نم لا نَزمو هرِ الذِكل مهقُلُوب نْ تَخْشَعنُوا اآم لَّذِيننِ لاي لَما ): ه عنهم بقوله تعالال عاتب الصحابة رض ه تعالبل إن ال

الْحق و يونُوا كالَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبل فَطَال علَيهِم امدُ فَقَست قُلُوبهم وكثير منْهم فَاسقُونَ (16) . الحديد/16

لَّذِيننِ لاي لَما ):ةيا ذِهبِه هنَا الاتَبنْ عا نيبنَا ومَسا نيانَ با كم ):ودٍ ، قَالعسم نصحيحه" (3027) اب" فقد أخرج مسلم ف

.( يننس عبرا الحديد/16 ، ا .( هرِ الذِكل مهقُلُوب نْ تَخْشَعنُوا اآم

قال ابن هبيرة ف "الإفصاح عن معان الصحاح" (2/131) ف شرحه عل هذا الحديث :" فيه ما يدل عل أن القرآن العزيز وبخ

بطء خشوع قلوبهم بعد نزول القرآن ". انته ا علقوم

ةرصالْب لها اريخ نْتُما :آنَ ، فَقَالوا الْقُرءقَدْ قَر لجر ةاىثُمََث هلَيع فَدَخَل ، ةرصالْب لها اءقُر َلا ثبع رِيشْعا وسو مبوهذا ا

وقُراوهم ، فَاتْلُوه ، و يطُولَن علَيم امدُ فَتَقْسو قُلُوبم ، كما قَست قُلُوب من كانَ قَبلَم ". أخرجه مسلم ف "صحيحه"

. (1050)

ثالثا :

وأما قول أب بر رض اله عنه – إن صح عنه – فإن الصواب ف معناه : أنه عل أصله ف أن المراد بالقسوة هنا ذهاب

اللين والخشوع من القلب ، إلا أنه خرج من أب بر رض اله عنه عل سبيل الوعظ ، أو عل سبيل التواضع والإزراء بالنفس

، فأبو بر أتق هذه الأمة ، وألينها قلبا ، بعد النب صل اله عليه وسلم ، حت أنه كان يعرف بالاسيف ، إذ لم ين يملك عينيه

من الباء إذا قرأ القرآن .
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فف صحيح البخاري (712) من حديث عائشَةَ رض اله عنْها ، قَالَت:( لَما مرِض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم مرضه الَّذِي

َلع قْدِري فَلا ، بكَ يقَامم قُمنْ يا يفسا لجرٍ را ببنَّ اا :قُلْت ، لصرٍ فَلْيا ببوا ارم :فَقَال ، ةلابِالص وذِنُهي لبِلا تَاها يهف اتم

.( ةاءرالق

هنَييكُ علمي لا ، اءب ًجرٍ رو ببانَ اكه عنها قالت :( وال صحيحه" (476) من حديث عائشة رض" وأخرج البخاري أيضا ف

اذَا قَرا القُرآنَ ) .

قال الباقلان ف "الانتصار للقرآن" (1/93) :" ولما قدم أهل اليمن أيام أب برٍ سمعوا القرآن فجعلوا يبون ، فقال أبو بر:

"هذا كنا ثم قست القلوب " .

يعن بذلك : أن قلوب كثيرٍ من أهل ذلك العصر قست ، دونه ، ودون الأئمة ومن جرى مجراهم من جلة الصحابة .

وجه العظة وطلب الزيادة والخشوع ". انته ون ذلك علن أن يوقد يم

رابعا :

نَّتااطْمو تقَوِي : تِ الْقُلُوبقَس :هلقَو َنعمحلية الأولياء" (1/33) تفسيرا لقول الصديق :" و" ف نعيم الأصبهان وأما قول أب

انته ." َالتَع هال رِفَةعبِم

: فإن هذا القول فيه نظر ، لما يل

أولا : أنه مخالف لظاهر اللفظ ، وما تدل عليه اللغة ، عل ما مر شرحه .

قال الهروي ف "الغريبين" (5/1545) :" وكل صلب فهو قاس ، ومنه قوله تعال:( قلوبهم قاسية ) أي صلبة لا رحمة فيها ،

وقال ابن عرفة: قاسية أي جافية عن الذكر غير قابلة له والقسوة جفوة القلب وغلظه ، والقساوة مثله ". انته

ثانيا : أنه معارض لمعن تواترت عليه الشريعة ، وهو أن من صفات المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آيات القرآن : فاضت

أعينهم من الباء .

وقد جاءت عدة آيات تدل عل ذلك ، منها :

نم لْموتُوا الْعا نَّ الَّذِيننُوا امتُو  وا نُوا بِهآم (106) قُل ًتَنْزِي لْنَاهنَزثٍ وم َلالنَّاسِ ع َلع هاتَقْرل قْنَاهآنًا فَرقُرو ": قوله تعال

قَبله اذَا يتْلَ علَيهِم يخرونَ لْذْقَانِ سجدًا (107) ويقُولُونَ سبحانَ ربِنَا انْ كانَ وعدُ ربِنَا لَمفْعو (108) ويخرونَ لْذْقَانِ يبونَ

ويزِيدُهم خُشُوعا (109). الإسراء/106- 109
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وهذا هو حال أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وهم سادات الأولياء.

لجو هآنِ ، والْقُر ةُ فورذْكالْم ه ةابحالص ف انَتك الَّت الوحا نَمجموع الفتاوى" (11/8) :" ل" قال شيخ الإسلام ف

اتُهآي هِملَيع تيذَا تُلاو مهقُلُوب جِلَتو هال رإذَا ذُك نُونَ الَّذِينموا الْمإنَّم ):َالتَع ا قَالملُودِ ، كالْج اررعاقْشو نيوعُ الْعمدالْقُلُوبِ و

زَادتْهم إيمانًا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ ) ، وقَال تَعالَ:( اله نَزل احسن الْحدِيثِ كتَابا متَشَابِها مثَان تَقْشَعر منْه جلُود الَّذِين يخْشَونَ

ربهم ثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم إلَ ذِكرِ اله ) ، وقَال تَعالَ:( إذَا تُتْلَ علَيهِم آيات الرحمن خَروا سجدًا وبيا ) ، وقَال:( واذَا

مزِيدُهيونَ وبذْقَانِ يْونَ لرخيو} :قَالو {قالْح نفُوا مرا عمم عالدَّم نم يضتَف منَهيعى اولِ تَرسالر َإل نْزِلا اوا معمس

ا ) ". انتهخُشُوع

ثالثا : أن القول بأن قلب الصديق لما اطمئن بالإيمان ، لم يعد يب عند سماع القرآن ، بخلاف من كان حديث العهد بالإيمان ،

يعد من شطحات الصوفية ، فإنهم أول من أحدثوا هذا القول .

قال أبو العباس الحسن ف "البحر المديد" (3/346) :" من شأن القلب ف أول أمره الرطوبة ، يتأثر بالواردات والأحوال ، فإذا

استمر عليها اشتد وصلُب بحيث لا يؤثر فيه شء من الواردات الإلهية . وف هذا المعن قال أبو بر رض اله عنه، حين رأى

عل ا ، وإنما أثنا واستتارنه بالقسوة ، تواضعر عن تمون عند سماع القرآن:( كذلك كنا ثم قست القلوب ) ، فعبقوماً يب

أعلم ". انته ه تعاللّم لما فوقها . والهؤلاء السادات بهذه الخصلة لأنها س

وهذا أبو حفص السهروردي ‐ وهو من كبار أئمة الصوفية ‐ ينقل عنه الطيب ف "حاشية الطيب عل الشاف" (7/12) فقال

:" قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: لما رأى أبو بر الصديق رض اله عنه الباك عند قراءة القرآن

تتغير ". انته قست القلوب. أي: أدمنت سماع القرآن وألفت أنواره ، فما استغربته حت ذا كنا حتقال: ه ،

وقد رد الألوس رحمه اله ف "روح المعان" (27/180) قول السهروردي فقال :" وعن أب بر رض اله تعال عنه إن هذه

الآية قُرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبوا باءا شديدا ، فنظر إليهم ، فقال :" هذا كنا حت قست القلوب " .

ولعله أراد رض اله تعال عنه أن الطراز الأول كان كذلك ، حت قست كثير من الناس ولم يتأسوا بالسابقين .

وغرضه مدح أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه رض اله تعال عنهم .

ويحتمل أن يون قد أراد ما هو الظاهر ، واللام من باب هضم النفس ، كقوله رض اله تعال عنه :" أقيلون فلست بخيركم

. "

وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس اله سره :" معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن ، وألفت أنواره فما تستغربه

. تتغير كما تغير هؤلاء السامعون " .انته حت
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وهو خلاف الظاهر ، وفيه نوع انتقاص للقوم ، ورمز إل أن الباء عند سماع القرآن لا يون من كامل ، كما يزعمه بعض

جهلة الصوفية القائلين : إن ذلك لا يون إلا لضعف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ، ويجل عن ذلك كلام الصديق

عنه ". انته ه تعالال رض

وقد فسر بعض أهل العلم قول أب بر ذلك ، بأن ذلك من "الفترة" الت ترد عل السالك ، أثناء الطريق ، لطول المسير .

قال الإمام عبد الغن المقدس رحمه اله : " أما فقدان ما نجده من الحلاوة واللذة، فلا يون دليً عل عدم القبول؛ فإن

المبتدئ يجد مالا يجد المنته، فإنه ربما ملت النفس وسئمت؛ لتطاول الزمان، وكثرة العبادة. وقد روي عن رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐: أنه كان ينه عن كثرة العبادة والافراط فيها، ويأمر بالاقتصاد خوفًا من الملل. وقد روي أن أهل

اليمن لما قدموا المدينة جعلوا يبون، فقال أبو بر رض اله عنه: هذا كنا حت قست القلوب." انته، من "عمدة الأحام

البرى" (41) .

. ةقَاتِ الْبِدَايوا َلا قَاهاشَودُ: ونَيالْج لم ابن القيم عن الشوق لأيام البدايات فقال :" قَالولذا ت

يعن: لَذَّةَ اوقَاتِ الْبِدَاية ، وجمع الْهِمة علَ الطَّلَبِ ، والسيرِ الَ اله. فَانَّه كانَ مجموعَ الْهِمة علَ السيرِ والطَّلَبِ ، فَلَما حظَ

تَاحفَار ، لَفْال تْها ، فَلَزِميها فم هاعبط تفَتَقَاض ، هتطَبِيع امحاو ، هتشَرِيب نع الْفَنَاء نُهمي  وهو ، هومسر تيفَن عمالْج نيع

. ةالْهِم اعمتاجو ، الْخَلْق ناضِ عرعا لَذَّة نا ميهانَ فا كماتِ ، لقَاتِ الْبِدَايوا َلا

ومر ابو برٍ الصدِّيق رض اله عنْه وارضاه علَ رجل ، وهو يب من خَشْية اله ، فَقَال: هذَا كنَّا حتَّ قَست قُلُوبنَا.

وقَدْ اخْبر النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ انَّ لل عامل شرةً ، ولل شرة فَتْرةٌ . انته من "مدارج السالين" (3/121)

وختاما :

فقد تبين أن ما ورد عن أب الصديق رض اله عنه لا يثبت .

وإن ثبت فإنه خرج منه عل سبيل التواضع ، والإزراء بالنفس .

. اء عند سماع القرآن ، بخلاف القلب القاسالقلب اللين الخاشع الب ظاهره ، من أن الأصل ف ومعناه عل

ولا شك أن أبا بر ليس من هؤلاء أصحاب القلوب القاسية ، وحاشاه من ذلك .

وتأويل القسوة بالقوة والاطمئنان تعسف ف تفسير اللام ، ومخالف للغة العربية ، وللشريعة الربانية .

واله أعلم .


